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نغم طلیق تردده الحقول، غضٌ لا نھاية له، يالھا من أضواء وعطور، وأيام لا تشیخ ولا تحزن، عجباً للنھر وھو يضحك،
وأناشید الصباح وھي تتردد، والريف الفراتي يتلألأ في صمته واشتعاله. والمنظر الأخضر يسبح في الضوء والزھر الحالم،

وفي الزرقة الصافیة يصدر صوت طلیق حلو من أغاني الفلاحین، كتاب مفتوح يقرأه صباح كل يوم، ومنذ الأزل، لا تعرف أي
يدٍ أولى ھي التي صنعت كل ھذا السحرووھبته للإنسان. 

حین تودع المدن ملامحھا وصفحتھا البیضاء، بساتینھا، وفراتھا العذب، ھناك من يمدَّ كفّه لینتشلھا، لیجعل منھا أرضاً
تحتفظ بمعالم المدن التي تندثر، كما لو كانت قائمة منذ الأزل، وأھل ھذه المدن (عانه، راوه)، نبتٌ آخر عريق على

شواطئ النھر، نبت لو اقتلعته فستقتلع عصب الحیاة. 
الرسام نوري الراوي أحد الجذور التي امتدت في أعماق طمى النھر، ظل يناجي مدينته التي ستضیع، بلغة مشحونة
بالألم: ماذا لديك الآن يا صاحبة الزمان، ھل بمقدورنا أن نصون ماء وجوھنا، ھل أخذت لنا الأمان؟ فأنت ھالكة لا ريب،

صلواتك الأولى.. دموعك.. لم ينشد الراوي لمدينته شعراً، بل رسمھا، وھي حاضرة في كل أعماله الفنیة، بفرشاة
المتوسلین، يريدھا أن تبقى، لم يكن بعلمه أن قدراً للمدينة يدفع بھا نحو أذرع البلوى، فتغط في غَمام مكسورة، القباب

والمنارة، الدروب الضیقة، غابات النخیل والنواعیر، وكل العناصر التي تتشكل منھا مفردات لوحة نوري الراوي. الذي كان
منذ بداياته الأولى فناناً يرسم محلیة المشھد، وظل مخلصاً له، حتى استقر علیه وأبدع لونه المتمیز في إظھاره، رصیناً،

واثقاً، إن نقل المشھد الطبیعي إلى اللوحة ھو دون شك عمل درامي مثیر، ويبرز دور الخبرة الجمالیة لدى المتلقي،
لیحسم الموقف لصالح الأثر الفني، أو العكس، وھو يمثل دور الاستجابة الانفعالیة بدرجات، لأي شكل منظور أو أي

موقف خارجي، ومن الجانب الآخر، يمتد ھذا الدور على مقدار حساسیة الفنان التي توصلنا إلى مرتبة الشعور بالقیمة
الجمالیة للمنظور الحیاتي في الطبیعة وما وراء الأشیاء. 
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من أعمال الفنان نوري الراوي

لمسات من الشعور الوجدي، لا بد أن تصاحب العمل الفني وتغنیه، ھذا ما دأب علیه نوري الراوي، نبرة من نبرات
ريشته، وجد صوفي، غنائي، رشیق، متوحد مع الذات، والكون اللامنتھي، إنه انتزاع العنصر الأبدي من تعبیر اللحظة،

كما يقول بودلیر، وھو ما نستقرئ مؤثراته في ھذا العالم الذي يتناوله الراوي لیخترق جدار الطبیعة لیرسمھا. يا فرات،
تبقى وحیداً، ماذا لو زلقت قدمي عند ضفافك في رحلة نسیان، سأبقى اشمّ رائحة الأرض، وأنت تقترب مني أو تبتعد،

عرفتك وعبرتك، فدعني أغفو بین يديك، ھبني ملحُكَ، وتدفقك لأرسم. 
ھذه المناجاة التي تتعلق بأدق المشاعر والعواطف الشخصیة، ھي ما تمنح الراوي تمیزه عن غیره من الفنانین في

انتقائه للعناصر، كما يختلف عنھم في موقفه الحسي والفكري، فالطبیعة تعني له أمراً آخر غیر الشكل والضوء، وھو ما
يدعوه إلى الركون في خلوته إلى تلك اللحظات الوديعة الصافیة، ويختبئ في الذاكرة ينقّب فیھا عن شكل يفرغ فیھا

حواسه وأمانیه وبیئته وحنینه. إن أغلب أعمال نوري الراوي ھي نتاج براعة تقنیة فائقة، يتمتع بھا، وبتقديري أن التأثیر
البصري الذي انتجه الفنان كان بسبب اختیار اللون ومرونة الفرشاة، والنفاذ إلى أعماق الأشیاء، وتسجیل المشاھد

التي يحرص على أن لا تضیع من مخیلته الساحرة، ينقلھا بدقة من مجاورته للأنھاروضفافھا، لدورة النواعیر، لدفقة الماء،
قبل أن تغطّ المدينة في منام، وتھجع الطیور إلى أعشاشھا. 

اختار نوري نموذجه في البیوت الجصیة كوحدة أساسیة في التكوين، ودأب على الاستفادة من الشكل في خضوعه
للمضمون، عفوية البناء، يمنحه بعداً إنسانیاً، بملمس خشن يصور به الأبنیة، واستخدامه للون البني ومشتقاته، ھو

أقرب بكثیر إلى واقع أبنیة المدينة، يستخدمه بانفعالیة حرة يفرضھا واقعه النفسي، لیفرغ شحنته الحسیة، ومبالغته
في التجسید. إغراءات اللون في بیئة الراوي، ألوان خافتة تشعّ من ينابیع النھر، تتدفق من أعماق الظلال الشفافة في

توافقات نغمیة مع الانحناءات اللینة التي تفصل بین النور والعتمة، في جدران، القباب، وأقواس المنازل، وتكويرات
الخطوط، أو من التدرجات اللونیة لمئذنة جامع، أو أشجار نخیل تغمر الضفاف فتحیلھا إلى ما يشبه سراب الصیف القائظ. 

من أعمال الفنان نوري الراوي

الراوي حین يعلن تشبثه بالفرات، لم يستطع تحرير تلك العاطفة إلا بالرسم، وھكذا كانت رحتله الطويلة خلال أقالیمه،
وجه الفرات، ھو الذي يطالعنا دائماً في أعماله، مثل بكائیة حزينة لا تنقطع. 

كفاھا المدينة إن توسدت الطلول، وداعاً وأنت تبتعدين عنا متشبثة بالصخر والتراب والجذور، لیاذاً من طوفان وشیك
سینالك يوماً، وداعاً وأنت تفزعین إلى البراري، أزفت نھايتك، فخذھا يا تراب، عدھا إلیك، أنخ تلولك علیھا مرة أخرى،

إبتلعھا، أجھز على ھذي الغريقة في خضمك يا ماء.

كاتب عراقي

أرقام مواقع
المعلومات
الاقتصادية

المغلوطة من
سويسرا

يونیو 25, 2021

خديعة الـ400 $:
إفلاس مقنعّ؟

والدولار سیحلقّ
يونیو 9, 2021

بالإشارة الى

وأخیراً صار لـ
«تلفزيون لبنان»
«رأساً»… مؤقتاً

أغسطس 2,
2021

الإعلام اللبناني
أمام امتحان

الفتنة الأھلیة
أغسطس 2,

2021

دبلوماسیون
ينقطعون عن
«الخارجیة»

يولیو 29, 2021

كلمة الأب بول
الدويھي في
مراسم تأبین
الدكتور جبور

الدويھي
يولیو 27, 2021

لبنان: رسائل
صاروخیة متبادلة

بین إسرائیل
وحزب الله فھل

تُنذر بتصعید خطیر؟
يولیو 25, 2021

إيران وتعطیش
الأحواز العربیة

يولیو 24, 2021

في عید
الأضحى.. سكان

الساحل بلبنان
يھربون من الحرّ

إلى المنتجعات الجبلیة
يولیو 22, 2021

«النقابة تنتفض»
تطیح بالأحزاب
و«المستقبل»
الخاسر الأكبر

يولیو 19, 2021

إندبندنت: الجوع
والعدوانیة في
لبنان يدفعان

اللاجئین
السوريین للعودة إلى بلادھم

يولیو 18, 2021

مقالات ھنا لبنان

بیروت على
مشارف زمن بناء
الجامعة الأمیركیة

مارس 9, 2021

عن موتانا الذين
لا يموتون

مارس 4, 2020

على
سیرة….مشروع

لیلى
يولیو 27, 2019

L’économie mondiale incertaine face à
Donald Trump
يناير 12, 2017

“رجال زجّال عتبان عا ربو “وبھالعصر ما عاد
تعمل متل ما عملت بآدم معو

يناير 9, 2017

تمرير مراسیم النفط والغاز يلقي ظلالاً من
الشك على شفافیة عملیة صنع القرار في

لبنان
يناير 9, 2017

سأفترض أنيّ مرشّحة عن الأقلیاّت
يناير 9, 2017

غدر الزمان وطبائع المقادير
يناير 7, 2017

صوت الحیاة
يناير 7, 2017

«أين اسمي»… رواية عما جرى بعد ظھر
التاسع من تموز

أغسطس 5, 2021

الشعر المثلي في العصور الإسلامیة الوس
يناير 7, 2017

في القلب ضیعة يا أخا العرب
يناير 8, 2017

 يوسف السودا اسم كبیر لوطن كبیر
يناير 8, 2017

عون في السعودية يكرسّ التوازن الإقلیمي
ويُعید البلاد إلى الحضن العربي

يناير 9, 2017

“حزب الله” يندفع بعیداً في سوريا بقرار إير
داخلیة عن الدور والكلفة بعد التسوية

يناير 9, 2017

LIBAN De la nécessité de mesures
conjoncturelles pour remédier à la

situation de l’administration publique
يناير 9, 2017

الذھب يقترب من أعلى مستوياته في شھ
يناير 6, 2017

للبحث, أدخل الكلمة ثم إضغط إنتر
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